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Abstract. This paper deals with the I’jaz Alquran according to 
Sir Syed Ahmad Khan. It is concluded that Khan toughly 
emphasized his interpretation concept on rationalism. Khan 
also applied it for Quranic studies, such as emphasizing on 
rational and scientific facts that negate several metaphysical 
and invisible issues contained in Qur’an. Following his view 
on the prophets’ miracle which is irrational and unacceptable 
for human mind. Again, the concept of I’jaz Alquran is also 
one of Khan’s thought on rationality, though he 
acknowledged the great literary contents of Quran, as well he 
uncategorized it as a miracle. He then said that God’s 
challenge human to afford the similar verses to Qur’an is 
unclassified among I’jaz Qur’an, since God did the similar 
thing to the book of Torah as well. Unlike the opinion of 
majority Tafseer scholars, among the Salaf and Khalaf, they 
viewed that God’s challenge and the Quran high literature are 
evidence of I’jaz Quran. 

Abstrak. Artikel ini membahas I’jaz Alquran menurut Sir Syed 
Ahmad Khan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa Khan sangat menekankan konsep penafsirannya pada 
rasionalisme. Khan menekankan pada tafsir rasional dan 
fakta-fakta ilmiah sehingga menafikan beberapa hal ghaib 
yang terkandung dalam Alquran; seperti Mu’jizat para nabi 
karena menurut Khan hal tersebut tidak bisa diterima oleh 
akal. Konsep i’jaz Alquran juga tidak terlepas dari pandangan 
rasionalitas Khan. Meski mengakui kandungan sastra Alquran 
yang tinggi, tidak memasukkannya sebagai kategori mu’jizat. 
Khan mengatakan tantangan Tuhan kepada manusia untuk 
mendatangkan ayat yang serupa dengan Alquran bukan 
masuk dalam kategori I’jaz Alquran, karena hal serupa juga 
dilakukan Tuhan terhadap kitab Taurat. Hal ini bertentangan 
dengan pendapat mayoritas ulama tafsir; salaf maupun 
khalaf, yang justru mengatakan bahwa citarasa sastra yang 
tinggi dan tantangan Tuhan merupakan bukti dari i’jaz 
Alquran. 
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 تمهيد
ولا معنى  قبل أن نبيّن المراد من هذا المركب الإضافي، ينبغي أن نعرف أ 

 القرآن. اختلف العلماء في لفظ القرآنكل من طرفيه، وهما لفظ إعجاز ولفظ 
 على أقوال يمكن إيجازها فيما يأتي:

مشتق مهموز، واختلف أصحاب هذا  وهو أن لفظ القرآن :القول الأول
 أنه مصدر مهموز على وزن الغفران مشتق من قرأ: الأول القول على رأييّ:

بمعنى تلا. سمني به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر. وممنن 
أنه وصف مهموز على وزن : الثاني. 2رحمه الله 1ذهب إلى هذا الرأي اللحياني

 صلعمبمعنى الجمع. ثم سمني به الكلام المنزنل على النبي  فَ عَلان مشتق من قرء
والنواهي، أو لجمعه ثمرات  لجمع السور والآيات فيه، أو القصص والأوامر

 .3الكتب السابقة. وممنن ذهب إلى هذا الرأي الزجاج رحمه الله
القرآن مشتق غير مهموز، واختلف أصحاب هذا وهو أن لفظ القول الثاني:

جمع قرينة. وسمني به  ائنالقر أنه مشتق من : الأول القول على رأييّ أيضاً:
فكأن بعضها قرينة على بعض. وممن قال لأن آياته يشبه بعضها بعضاً،  القرآن

إذا ضمنه  أنه مشتق من قرن الشيئ بالشيئ الثاني:. 4بهذا الرأي الفراء رحمه الله

                                                 
اللحياني، هو علي بن حازم لغوي عاصر الفراء وتصدر في أيامه، وأخذ عنه القاسم بن   1

. )بيروت: دار إحياء معجم المؤلفيّ،سلام. من آثاره: كتاب في النوادر. راجع: عمر رضا كحالة، 
 .  7/65التراث، د.ت(، 

ه   (،  1425، )بيروت: دار الكتب العربي، الإتقان في علوم القرآنانظر: السيوطي،   2
1/61 . 

 .1/279( 1891)بيروت: دار الفكر، البرهان في علوم القرآن انظر: محمد الزركشي،   3
 .61المرجع السابق، الإتقان، انظر:السيوطي،    4
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إليه. وسمني به القرآن لأن السور والآيات تقرن فيه ويضم بعضها إلى بعض. 
على هذين القوليّ  . ونون القرآن6وممن قال بهذا الرأي الأشعري رحمه الله

 . 7بخلافه على القوليّ الأوليّ، فنونه زائدة ،5أصلية
ليس مشتقاً ولا مهموزاً، بل هو مرتجل غير  وهو أن لفظ القرآنالقول الثالث: 

صلى لله عليه  اً على الكلام المنزنل على النبيً منقول وُضع من أول الأمر علم
 .9. وهذا القول مروي عن الإمام الشافعي رحمه اللهوسلم

خمسة أقوال.  مجموع الأقوال التي وردت في لفظ القرآنوهكذا يكون  
نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ  وأقواها وأرجحها القول الأول؛ لموافقته قوله تعالى: ، 8إِنَّ عَلَي ْ

أي: قراءته، وقوانيّ الاشتقاق وموارد اللغة. ويليه في القوة القول الثاني. أما 
ا عن قواعد الاشتقاق وموارد الأقوال الأخيرة الثلاثة فهي مرجوحة؛ لبعده

 . 11اللغة
 صلعمأما القرآن في الاصطلاح فيطلق على: "اللفظ المنزل على النبي 

 . 11المكتوب في الصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته"

                                                 
 .1/279 المرجع السابق،، البرهانانظر: الزركشي،   6
 .1/61، المرجع السابق، الإتقانانظر: السيوطي،   5
( 1882)القاهرة: نشر مكتبة السنة،  المدخل لدراسة القرآن الكريمانظر: محمد أبي شهبة،   7

  1. ط18ص. 
 . 1/61، المرجع السابق، الإتقانانظر: السيوطي،   9
 . 17الآية: القيامة،   8

)مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه، مناهل العرفان في علوم القرآن انظر: محمد الزرقاني،   11
 ، المرجع السابق. المدخل لدراسة القرآن الكريم. محمد أبي شهبة، 3. ط1/14د.ت( 

ع: تعريف القرآن على هذ الوجه مجمع عليه بيّ الأصولييّ والفقهاء وعلماء العربية. راج  11
 .15. ط 21( 1896)بيروت: نشر دار العلم للملاييّ،  مباحث في علوم القرآنصبحي الصالح، 
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لفظ الإعجاز مشتق من مادة عجز، وهي تدل في اللغة على أما 
الأول، عجَز عن الشيئ .فمن 12معنييّ أصلييّ، هما: الضَّعف ومؤخر الشيئ

عْجِزة والمعجَزة العجز
َ
.ويقال: 13عجِز يعجز عجْزاً فهو عاجز، أي ضعيف. والم

. و "أعجزه الشيئ، أي 14"أعجزني فلان، إذا عجزتُ عن طلبه وإدراكه"
أي: لا تقيموا ببلدة تعجزون فيها  "لا تلُِثنو بدار مَعْجزة" . وفي الأثر:16فاته"

ن الثاني، عجْز الشيئ عِجْزه عُجْزه وعَجِزهُ . وم15عن الاكتساب والتعيش
.و "العَجَز، داء 19. ويقال: "فلان عِجْزة ولد أبويه، إذا كان آخرهم"17آخره

. ومنه 21. و "عجُز بيت الشعر، خلاف صدره"18يأخذ الدابة في عجُزها"
قول بعض الحكماء: لا تدَبَّروا أعجاز أمور قد ولنت صدورها. يريد بها أواخر 

.والإعجاز في الاصطلاح هو "أن يؤُدى المعنى بطريق هو 21صدورهاو  الأمور
 .22أبلغ من جميع ما عداه من الطرق"

                                                 
( مادة عجز 1878)بيروت: دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة، القزويني الرازيانظر:   12

4/232. 
 .6/431  )مادة عجز(. لسان العرب. 4/232 مقاييس اللغةانظر:   13
 .16/211)مادة عجز(  تاج العروس  14
 .2/748)مادة عجز(  الصحاح  16
 . والأثر نسبه ابن منظور إلى سيدنا عمر.6/431 لسان العربانظر:    15
 .6/432  لسان العربانظر:    17
 .2/761  الصحاح   19
 .1/711)مادة عجز(  القاموس المحيط   18
 .16/214 تاج العروس   21
 .6/432 لسان العربانظر:    21
 . 47 التعريفات   22
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ومع  نى إعج  از الق  رآن باعتب  اره مركب  اً إض  افياً: "إثب  ات الق  رآن عج  زَ ا ل  ق 
ثم المطل  وب م  ن الإعج  از الق  رآني ل  يس الإعج  از  .23ع  ن الإتي  ان بم  ا ب  داهم ب  ه"
إثب  ات أن ه  ذا الكت  اب ح  ق وأن الرس  ول ال  ذي ج  اء ب  ه لذات  ه، وإ   ا لازم  ه وه  و 

 .24رسول صدق
 وجه إعجاز القرآن الكريم

إن مم  ا ه  و معل  وم أن الق  رآن الك  ريم أعظ  م معج  زة أك  رم الله به  ا رس   ول 
وَقَ الُوا لَ وْلَا أنُ زلَِ عَلَيْ هِ  ، وبنى أم ر نبوت ه عل ى ه ذه المعج زة. ق ال تع الى:صلعم الله

َ  ا أنََا نَ  ذِيرٌ ملَبِ  يٌّ أوََمَْ يَكْفِهِ  مْ أناَّ أنَزلَْنَ  ا آيَاتٌ منِ  ن رَّبنِ  هِ  َ  ا الْآيَاتُ عِن  دَ اإَِّ وَإِ َّ قُ  لْ إِ َّ
لَ  ى عَلَ  يْهِمْ إِنَّ في ذَلِ  َ  لَرَحْمَ  ةً وَذكِْ  رَى لقَِ  وْم  يُ ؤْمِنُ  ونَ  . ل  ذل  26عَلَيْ  َ  الْكِتَ  ابَ يُ ت ْ

خاض    وا في ذل      فاختلف    ت وق    د  .إعج    از الق    رآنوج    ه ح    اول العلم    اء معرف    ة 
أنظ  ارهم وتباين  ت آراءه  م. فم  نهم م  ن اقتص  ر عل  ى وج  ه واح  د، وم  نهم م  ن ن  ونع 
وعدند وجوه الإعجاز في الق رآن ح أ أهاه ا الإم ام الس يوطي إلى خمس ة وثلاث يّ 

 . وفيما يلي ذكر لأهم الآراء في إعجاز القرآن.25وجها
لاغ   ة ال   تي تتقاص   ر عنه   ا : وه   و أن وج   ه إعج   از الق   رآن اش   تماله عل   ى البالأول

وه  و أن وج  ه الثاااني:  س  ائر ض  روب البلاغ  ات. ذه  ب إلى ه  ذا ال  رأي الج  احظ.

                                                 
 .2/239المرجع السابق، مناهل العرفان، محمد الزرقاني،   23

 .المرجع السابقانظر:    24
. وقد أورد الإمام الباقلاني أدلة قرآنية كثيرة لإثبات كون الله 61-61العنكبوت، الآيتان:   26

إعجاز في القرآن وأنه بنى نبوته عليه. راجع كتابه: الباقلاني،  سبحانه وتعالىتعالى جعل معجزة رسول الله 
  1وما بعدها. ط 24(  1899)بيروت: عام الكتب،  القرآن

هرة: )القا ،بقيق: على محمد البجاوي، معترك الأقران في إعجاز القرآنانظر: السيوطي،   25
 .614-1/14دار الفكر، د.ت.( 
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إعجازه مركنب من أمور ثلاثة هي: أخبار الغيب ال تي أخ بر عنه ا الق رآن قب ل أن 
. ونظ    م الق    رآن ص    لعم ب    دث. والأخب    ار ع    ن الأم    م الماض    ية م    ع أمي    ة الرس    ول

 . 27رحمه الله الباقلانيالبديع. انتهى إلى هذا الرأي 
وه     و أن وج     ه إعج    از الق     رآن الك     ريم ك    امن في اختصاص     ه برتب     ة في الثالااااث: 

الفص   احة خارج   ة ع   ن الع   ادة. ج   نا إلى ه   ذا ال   رأي القاض   ي عب   د الجب   ار رحم   ه 
وه     و أن إعج      از الق     رآن في نظم     ه الب     ديع. تب     نى ه     ذا ال     رأي الرابااااا : . 29الله

مقاب ل ل اراء الس ابقة وه و أن إعج از  رأي آخ رالخامس:  .28رحمه الله الجرجاني
رحم  ه 31. وحام  ل ل  واء ه  ذا ال  رأي ه  و النظ  ام المعت  زي31الق  رآن الك  ريم في الص  رفة

 .32الله

                                                 
 . 62-61المرجع السابق، ن، إعجاز القرآانظر: الباقلاني،    27
)القاهرة:  ،1بقيق: أميّ ا ويلي. ط، المغني في أبواب العدل والتوحيدانظر: عبد الجبار،   29
 .16/319 ،(1851دار الكتب، 
الجرجاني معنى النظم عنده في قوله: "أن تضع كلام  الوضع الذي يقتضيه علم  ص   28

النحو". ومعنى كون لكلام يوضع موضعا يقتضيه علم النحو عنده أن يكون ترتيب أجزاءه من اسم وفعل 
وحرف موافقاً لقواعد النحو، كأن يكون الترتيب بيّ اسميّ، كقولنا: الوحدة قوة. أو بيّ اسم وفعل مثل: 
ربا المجاهدون. أو يكون هناك حرف يربط بيّ الأسماء والأفعال، كقولنا: نصلي في الأقصى. هذه هي 
اللبنة الأولى في النظم عند الجرجاني. وهناك لبنة ثانية لا بد منها وهي ترتيب المعاني في النفس أولا ثم 

الجرجاني في أمرين، أولهما:  اختيار الألفاظ تتفق مع هذه المعاني. وباختصار تتلخص نظرية النظم عند
دلائل ترتيب المعاني في النفس. والثاني: ترتيب الكلمات في النطق. راجع التفصيل في: الجرجاني، 

. فضل حسن، 3. تعليق: محمد التنجي. ط91-75( ، 1888)بيروت: دار الكتب العربي،  الإعجاز
 .72-58المرجع السابق،  إعجاز القرآن الكريم،

صرف همم العرب عن معارضة التحدي  سبحانه وتعالىلصرفة، معناه أن الله الإعجاز با  31
 القرآني.



Hamdan Maghribi,  ....دراسة في علوم القرآن 

Hunafa: Jurnal Studia Islamika 125 

وقد ظهر في العصر الحديث اتجاه جديد اه تم بالجان ب العلم ي للق رآن 
الك  ريم. ويمكنن  ا بدي  د مهم  ة ه  ذا الاتج  اه ده  ا منص  بة بالدرج  ة الأولى في إب  راز 

الق رآن الك  ريم م ن جه  ة م ا تض مننه م  ن العل وم الكوني  ة والطبيعي ة، وذل    إعج از 
 بالاستعانة بمعطيات العلم الحديث.

وأبع       د ه       ذه الآراء ع       ن الص       واب ال       رأي القائ       ل دن إعج       از الق       رآن 
.وأم  ا باق  ي الآراء الم  ذكورة آنف  اً وغيره  ا مم  ا م ن  ذكره هن  ا، وأينه  ا يص  ا 33بالص  رفة

جهت   ه، فبي   ان ذل     نرج    ه إلى آخ   ر ه   ذا المبح    ث. اعتب   ار الق   رآن معج   زاً م   ن 
 ونشرع الآن في ذكر موقف السر سيد أحمد من إعجاز القرآن.

 موقف السر سيد أحمد من إعجاز القرآن الكريم
وإِن كُن تُمْ في رَيْ ب  ممنَِّ ا : تناول السر سيد أحم د عن د تفس يره لقول ه تع الى

مسألة إعجاز القرآن الكريم. وفيما يل ي  34بِسُورةَ  منِن منِثْلِهِ نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأَْتوُاْ 
 استجلاء لموقفه من هذه المسألة: 

ي  رى الس  ر س  يد أن الق  رآن الك  ريم ق  د وق  ع إلي  ه التح  دني الإله  ي، وأن ه  ذا أولا: 
 موح  اً إلى نبي ه محم  د التح دي صُ  رف إلى ق وم ك  انوا لا يعتق دون الق  رآن ك لام الله

"خاط      ب الله  ق      ول وه      و يفسن      ر آي      ة التح      دي الم      ذكورة:. يص      لعم المص      طفى

                                                                                                         
النظام، هو إبراهيم بن سيار بن عباد أبو إسحاق البصري، كان أحد فرسان النظر والكلام   31

. 9-5/87 تاريخ بغدادعلى مذهب المعتزلة. توفي سنة إحدى وثلاثيّ ومائتيّ هجرية. راجع ترجمته في: 
 . )م أقف له على تاريخ ولادته(1/43 الأعلام. 61-48 المعتزلة طبقات

 .2/84 المرجع السابق،، البرهان في علوم القرآننقل هذا الرأي عنه الزركشي في كتابه:   32
 .2/84 البرهان. 5-46 إعجاز القرآنانظر الرد على هذا الرأي في:   33
 .2 3البقرة، جزء من الآية:   34
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المتش  ككيّ في ك  ون الق  رآن م  ن عن  ده تع  الى إزال  ة ل  ريبهم دن: ائت  وا إن كن  تم غ  ير 
 .36معتقديه وحيا من الله بسورة مثله"

إن الق  رآن الك  ريم م  ن وجه  ة ؟ أم  ا م  ا ه  و من  اط التح  دي عن  د الس  ر س  يد
مبلغ   اً لا يرتق   ي إلي   ه ك   لام  نظ   ر الس   ر س   يد بل   غ م   ن حي   ث الفص   احة والبلاغ   ة

ونس ميه وحي ا متل وا أو ك لام الله -البشر ولا يدانيه. يقول: "بم ا أن الق رآن وح ي 
باللف  ظ دون المع  نى، ل  زم أن تك  ون فص  احته  ص  لعمألُق  ي في قل  ب النب  وة للن  بي  -

 . 35بحيث لا يوجد لها نظير ولا مثيل"
وسُم  ون مكانت  ه م  ن وم  ع اع  تراف الس  ر س  يد للق  رآن الك  ريم بعُل  ون مقام  ه 

جه  ة فص  احته وبلاغت  ه عل  ى س  ائر ك  لام البش  ر، فان  ه لا يعت  بر إعج  ازه م  ن ه  ذه 
. وق   د ص   در الس   ر س   يد في إنك   اره ه  ذا ع   ن دلي   ل م   ن الق   رآن الك   ريم، 37الجه  ة

 بالإضافة إلى استشهاده بواقع كلام الناس.
اب  منِ  نْ عِن  دِ اإَِّ قُ  لْ فَ أْتوُا بِكِتَ   :س  بحانه وتع  الى أم ا ال  دليل م  ن الق  رآن فق ول الله

هُمَ  ا أتََّبِعْ  هُ إِن كُن  تُمْ صَ  ادِقِيَّ  يق  ول الس  ر س  يد مبين  ا وج  ه دلال  ة  .39هُ  وَ أهَْ  دَى مِن ْ
"التوراة ليست فصيحة وإ ا هي كلام عادي؛ لأن جمي ع  هذه الآية على فكرته:

ع  دا التش  ريعات القومي  ة والموض  وعات التارأي  ة ال  تي أض  افها إليه  ا  -مض  امينها 
 ك ام العش رة ال تي كتبه ا موس ى بي دهليست وحيا باللفظ، سوى الأح -جامعوها

                                                 
 .1/35( 1964)حيدر آباد،  تفسير القرآنان، السر سيد أحمد خ  36
 .1/37نفس المرحع،   35
 .7-1/35، المرجع السابق، تفسير القرآنانظر:   37
 .48القصص، الآية:   39
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فان التح دي ل يس عل ى فص احته وبلاغت ه فظاهر أن القرآن مهما كان فصيحا، 
 . 38"ونظمه

وه  ذا الك   لام م  ن الس   ر س  يد في تبي   يّ وج  ه دلال   ة الآي  ة عل   ى مطلوب   ه 
يقتضي الشرح والبيان: فوجه الدلالة م ن الآي ة الكريم ة عل ى نف ي وق وع التح دي 
بالفص   احة والبلاغ   ة عن   د الس   ر س   يد، أه   ا وردت في ج   واب م   ن أعلن   وا الكف   ر 

 يتنبع ه رس ول الله أن يأتوا بكتاببالتوراة والقرآن. فهي تطالبهم في مقابل كفرهم 
ش    ريطة أن يك   ون ذل      الكت   اب م    ن عن   د الله، وأن يك    ون أه   دى م    ن ص   لعم 

الت  وراة والق  رآن. وه  ذا الطل  ب ال  ذي ق  رن في الآي  ة ب  يّ الت  وراة والق  رآن ق  د فهم  ه 
الس  ر س  يد عل  ى أن  ه ب  دن . مم  ا ي  دل عل  ى أن الفص  احة والبلاغ  ة ل  و كانت  ا من  اط 

في هذا السياق مع التوراة التي ه ي ليس ت  التحدي القرآني، لما جاء ذكر القرآن
 فصيحة. 
ك  ذل  رأي  ه في الت  وراة م  ن أه  ا وحي  اً بالمع  نى دون اللف  ظ يفه  م من  ه أن و 

القرآن لكونه قرُن في الآية بينه وبيّ التوراة وحي اً بالمع نى. وإذا ك ان الأم ر ك ذل  
ف   ان التح   دي في   ه لا يص   ا أن يك   ون م   ن جه   ة م   ا تض   منه م   ن الفص   احة وم   ا 

ق    رآن ل    يس م    وحى اش    تمل علي    ه م    ن ال    نظم؛ لكوهم    ا مم    ا يتعل    ق باللف    ظ، وال
 باللفظ.  

وأم  ا استش  هاد الس  ر س  يد بواق  ع ك  لام الن  اس عل  ى نف  ي الإعج  از م  ن 
"يوج  د كث  ير م  ن : أولا فص  احة الق  رآن وبلاغت  ه، فيوضن  حه ال  نص الآتي لكلام  ه:

                                                 
 .9 -1/37المرجع السابق، تفسير القرآن،   38
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الن  اس م  ا م يماث  ل كلامه  م في الفص  احة والبلاغ  ة ك  لام آخ  ر، وم يعت  بر م  ع ذل    
 .41أنه كلام الله"

لسر سيد أقرن وقوع التحدني إلى القرآن الك ريم، وإذا ك ان الوج  ه تقدم أن اثانيا: 
الب لاغ    ي ل  يس إعج  ازا للق  رآن ومن  اط التح  دي ب  ه عن  ده، ف  أين وج  ه ذل    ال  ذي 

ذه  ب الس  ر س  يد  يص  ا اعتب  ار الق  رآن معج  زاً ومتح  دى ب  ه م  ن جهت  ه في نظ  ره؟
ازه وعلي   ه إلى أن م  ا اش  تمل علي   ه الق  رآن الك   ريم م  ن الهداي   ة ه  و الوج   ه في إعج  

 وقع التحدي به.
وق  د أسن  س الس  ر س  يد رأي  ه ه  ذا عل  ى آي  ة س  ورة القص  ص ذا   ا وح  ال 

والعرب الجاهلييّ. وقد تقدم أن الآي ة الكريم ة مس وقة للتح دي  صلعمرسول الله 
في نظ  ر الس  ر س  يد. فم  ا ورد فيه  ا م  ن ذك  ر للهداي  ة ه  ي من  اط التح  دي الق  رآني 

 لرأيه: عنده. ولذل  يقول في تفسيرها منتصراً 
"ق    ل للكف    ار أن يأت    وا بكت    اب ه    و أه    دى م    ن الت    وراة والق    رآن. الت    وراة 

ع    دا  -ليس    ت فص    يحة وإ     ا ه    ي ك    لام ع    ادي؛ لأن جمي    ع مض    امينها 
 -التش  ريعات القومي  ة والموض  وعات التارأي  ة ال  تي أض  افها إليه  ا جامعوه  ا

ليس  ت وحي   ا باللف  ظ، س   وى الأحك   ام العش  رة ال   تي كتبه  ا موس   ى بي   ده. 
، ف ان التح  دي ل  يس عل  ى فص  احته أن الق  رآن مهم  ا ك  ان فص  يحا فظ اهر

 . 41، وإ ا على هدايته"وبلاغته ونظمه
والع    رب الج    اهلييّ، فيت     ولىن  ص    لعموأم    ا استش    هاده بواق    ع رس    ول الله 

 توضيحه النص الآتي من كلامه:

                                                 
 .1/37المرحع السابق،  تفسير القرآن،  41
 .9 -1/37نفس المرجع،   41



Hamdan Maghribi,  ....دراسة في علوم القرآن 

Hunafa: Jurnal Studia Islamika 129 

"إن المخاطبيّ بهذه الآيات ]يقصد آيات التحدي[ هم العرب، وعليه 
 الذهن لحال العرب وقت نزول القرآن الكريم فينبغي رسم صورة في

بحيث تثبت أمام الأعيّ. كان العرب قوما هابًا سراقاً قطاع الطرق 
بدوناً. البغض والعداوة والحقد التي هي أخسن ا صائص الإنسانية 
تغلغلت في عروقهم. سادت بينهم إراقة الدم والضراوة وقتل الأولاد 

ة أخرى. تخينم عليهم الجهل والأمية، كان لدرجة لا يوجد لها نظير في أم
شغلهم الشاغل شرب ا مر وعبادة الأصنام، كانوا منزوين عن الأمم 
الأخرى في مكان م يصلهم فيه نور العلم والتربية. ثم ظهر من بينهم 
ني الذي  رجل قضى بيّ ظهرانيهم أربعيّ عاماً من عمره بالنور الربان

رة. فبيّن في صراحة حقائق التربية جعله الله في نفسه بمقتضى الفط
الروحية في عبارات كان العام والفيلسوف والدهري والجهال والبدون على 
السواء في الاستهداء منها، والتي م يكن بالإمكان أن يبيننها غير الله. م 
يكن بالإمكان بحسب قانون الفطرة أن تكون مثل هذه الأفكار 

رها في القرآن صادرة من رجل من هذا والأقوال والمواعظ التي ورد ذك
القوم بدون فط رة النب وة التي أودع الله إياها في أنبيائ  ه .... وفي  ه قال 

 .42الله: إن كنتم تشكون في كونه من عند الله فأَْتوُاْ بِسُورةَ  منِن منِثْلِهِ"

 دراسة نقدية لموقف السر سيد أحمد من إعجاز القرآن الكريم
الع  را الس  ابق م  ا انته  ى إلي  ه الس  ر س  يد أحم  د م  ن علمن  ا م  ن خ  لال 

ال   رأي في إعج   از الق   رآن الك   ريم. وه   و رأي خ   رق ب   ه الس   ر س   يد إجم   اع علم   اء 
عل    ى أن الوج    ه اللغ    وي ه    و أعظ    م وأش    هر وج    ه  -ق    ديماً وح    ديثاً -المس    لميّ 

.وإذا كان ه ذا الوج ه ق د انعق د عل ى إثبات ه الإجم اع م ن 43لإعجاز القرآن الكريم
                                                 

 . )بتصرف يسير(8-1/39السابق، ، المرجع تفسير القرآن  42
)القاهرة: دار  دراسة قرآنية لغوية وبيانية: الإعجاز البياني للقرآنانظر: عائشة عبد الرحمن،   43

 . 28، المرجع السابق، إعجاز القرآن.  3. ط92المعارف، د.ت.( 
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وعل  ى أي  ة . ، ف  ان إنك ار الس  ر س  يد ل  ه مم ا يقض  ي بالعج  ب-الف  ن أه  ل-ه ؤلاء 
حال، ففي السطور القادمة نع را بالنق د لموق ف الس ر س يد م ن إعج از الق رآن 

 ففي التاي نقد موقف السر سيد من إعجاز القرآن الكريم. الكريم.
 نقد دعوى السر سيد ثبوت الإعجاز بالهداية

س  بق أن الس  ر س  يد جع  ل الهداي  ة الوج  ه في إعج  از الق  رآن الك  ريم ومن  اط 
 التحدي به. وهذا الرأي منه مدفوع بما يأتي: 

 فساد الأصلالأول: 
تق دم أن الأص  ل ال  ذي ب نى علي  ه الس  ر س  يد رأي ه في اعتب  ار الهداي  ة الوج  ه 
 في الإعج   از والتح   دي  ثن   ل في آي   ة س   ورة القص   ص وواق   ع الع   رب. وإلي     الآن

 بيان وجه الفساد في ذل :
 نقد استدلال السر سيد بآية القصص  -

أس  لفنا تبي  يّ وج   ه اس  تدلال الس  ر س  يد بقول   ه تع  الى: قُ  لْ فأَْتُ   وا بِكِتَ  اب  
هُمَ  ا أتََّبِعْ  هُ إِن كُن  تُمْ صَ  ادِقِيَّ عل  ى ك  ون الهداي  ة الوج  ه  منِ نْ عِن   دِ اإَِّ هُ   وَ أهَْ  دَى مِن ْ

ن  اظر في ه ذه الآي ة الكريم ة يج د أه ا ع ن مس ألة التح دني المتحدى به القرآن. وال
مس تدركاً عل ى الس ر  -رحم ه الله-بمعزل لا   ت إليه ا بص لة. ق ال الش يخ ثن اء الله

 سيد ربطه الآية بالتحدني:
" ل   يس له   ذا المض   مون ]يقص   د مض   مون آي   ة القص   ص[ م   ن علاق   ة  ي   ة 

 لك  ون أي كت  اب  التح  دي. وإ   ا في  ه إل  زام للكف  ار دنك  م رغ  م أنك  م لا
سم  اوي، ف  انكم م  ع ذل    مص  رنون عل  ى المخالف  ة. ف  ان كن  تم أيض  اً عل  ى 
العل  م بال  دين فلْت  أتوا بكت  اب يطُلعك  م علي  ه؛ ليتب  يّ الح  ق  ان  ب م  ن مِنن  ا 

 .44؟"
                                                 

  2. ط1/44( 1871)لاهور: إدارة ترجمان السنة، التفسير الثنائي ثناء الله،  44
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تأيي   داً لقول   ه آن   ف ال   ذكر في  46أمَْ لَكُ   مْ كِتَ   ابٌ فِي   هِ تَدْرُسُ   ونَ  وأورد قول   ه تع   الى:
ل  و كان  ت آي  ة القص  ص تفس  يراً لآيات " تفس  ير آي  ة القص  ص. ثم ق  ال م  ا يفي  د:

التحدي ]كما يعبرن به استدلال السر س يد[ ل ورد علي ه أن الآي ة فيه ا طل ب م ن 
الكف   ار أن يأت   وا بكت   اب م   ن عن   د الله تع   الى. في ح   يّ أن آيات التح   دي فيه   ا 

ثم أش  ار إلى تص  رنف  الس  ر س  يد  .45"م  ن وض  عهمطل  ب م  نهم أن يأت  وا بكت  اب 
؛ لأن   ه   في تفس  ير آي   ة القص   ص، حي   ث أهم   ل في التفس  ير ذك   ر قي   د م   نْ عِن    دِ اإَِّ

 .47كان يضره
قُ لْ فَ أْتوُا بِكِتَ اب  منِ نْ عِن  دِ اإَِّ  وإذ تب يّن م ن ه ذا البي ان ك ون قول ه تع الى:

هُمَ    ا أتََّبِعْ   هُ إِن كُن   تُمْ صَ     ادِقِيَّ ل   يس له   ا علاق    ة بمس   ألة التح    دي، هُ   وَ أهَْ   دَى مِن ْ
فاستدلال السر سيد بها على إثبات الهداية الوجه في التح دي وض ع له ا في غ ير 

 موضعها. 
عل  ى أن الاس   تدلال  ي   ة القص  ص في مس   ألة التح   دني يترتن  ب علي   ه أم   ر  
كان على الس ر س يد وه و ينتص ر لرأي ه في التح دي بالآي ة ذا  ا التأكن د أولا م ن 

ذل    الأم  ر، ثم ك  ان ل  ه بع  د ذل    مج  ال الاس  تدلال بالآي  ة. فك  ان علي  ه  ثب  وت
التأك د م ن ثب وت وق وع التح دي بالت وراة ال تي ورد  قبل الاحتج اج  ي ة القص ص

 ذكرها في هذه الآية.
فه  ل كان  ت الت  وراة موض  عاً للتح  دي الإله  ي؟ م يق  ل أح  د إن الت  وراة ب  ل 

. فه   ذا 49س   التهم ودلائ   ل نب   و موكت   ب الأنبي   اء الس   ابقيّ جميع   ا كان   ت آيات ر 
                                                 

 .37قلم، الآية: ال 46
 .1/44، المرجع السابق، التفسير الثنائيانظر:   45
 .1/46نفس المرجع،   47
 .83، المرجع السابق، الإعجاز البياني للقرآنانظر:   49
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ل و أجلن ا النظ ر في آيات ه  -وهو مرجعنا الحقيقي في ه ذا الب اب  -القرآن الكريم 
أم  ام  دنا أن الت وراة م ت تبه به ا موس ى، لوج علي ه الس لام قص ة موس ىال واردة في 

ت منك     ري رس     الته. ب     ل وعل     ى عك     س ذل             د في ه     ذه الآيات ذك     راً لآيا
ق ال الله تع الى طاطب ا ه. دل يلا عل ى ص حة نبوت  الله لموس ىوبراهيّ أخرى جعله ا 

وَألَْ  قِ عَصَ  اكَ فَ لَمَّ  ا رَآهَ  ا تَ هْتَ   زلَ كَأنَ َّهَ  ا جَ  انا وَلىَّ مُ  دْبِراً وَمَْ " :علي  ه الس  لام موس  ى
بَ   دَّلَ  يُ عَقنِ   بْ يَا مُوسَ   ى لَا تَخَ   فْ إِنينِ لَا أََ   افُ لَ   دَيَّ الْمُرْسَ   لُونَ. إِلاَّ مَ   ن ظلََ   مَ ثُمَّ 

حُسْناً بَ عْدَ سُوء  فاَِنينِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَأدَْخِ لْ يَ دَكَ في جَيْبَِ  تَخْ رجُْ بَ يْضَ اء مِ نْ غَ يْرِ 
وذكر تع الى .  48"سُوء  في تِسْعِ آيَات  إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ إِن َّهُمْ كَانوُا قَ وْماً فاَسِقِيَّ 

تُ َ  بِشَ يْء  ملَبِ يّ  قَ الَ فَ أْتِ " فرعون فق ال ج لن وع لا:لقول موسى  قَ الَ أوََلَ وْ جِ  ْ
وَن َ زعََ يَ دَهُ فَ اِذَا هِ يَ  بهِِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِيَّ فأَلَْقَى عَصَاهُ فاَِذَا هِيَ ثُ عْبَانٌ ملَبِيٌّ 

 .61"بَ يْضَاء للِنَّاظِريِنَ 
ات المخ   برة ع   ن معج   ز  61م ن   ذكره هن   ا فه   ذه الآيات القرآني   ة وغيره   ا مم   ا

كالي   د   -فيه  ا ذك  ر الت  وراة عل  ى أه  ا كان  ت معج  زة  ، لا    دعلي  ه الس  لامموس ى 
خصومه في رسالته. وعليه فم ا ورد ذك ره عليه السلام  حاجن به ا موسى -والعص ا

في آية القصص من طلب الإتيان بكت اب أه دى م ن الت وراة والق رآن، ل يس ه ذا 
الطل  ب فيه  ا وارداً عل  ى س  بيل التح  دي كم  ا زع  م الس  ر س  يد. ب  ل ه  و م  ن باب 

 إلزام المخالفيّ كما بيّن الشيخ الأمرتسري. 

                                                 
 .12-11النمل، الآيات:   48
 . 33-31الشعراء، الآيات:    61
سورة  من 2-111من سورة الأعراف. والآيتيّ:  119 -112انظر مثلا: الآيات:   61

 الإسراء.
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ب    يّ الكت    ب ولع    لن الق    ول باختص    اص الق    رآن الك    ريم بالتح    دي م    ن 
م   ا م   ن الأنبي   اء م   ن ن   بي إلا ق   د  :ص   لعم الس   ماوية يسش   هد ل   ه ق   ول رس   ول الله

ال ذي أوتي ت وحي ا أوح ى أعطي من الآيات ما مثله آم ن علي ه البش ر وإ  ا ك ان 
 .62أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة الله إي فأرجو

وإ   ا ك  ان ال  ذي أوتي  ت وحي  ا  :في الق  رآن الك  ريم ص  لعمفق  ول رس  ول الله 
يدل على اختصاصه من بيّ الكت ب الس ماوية بالإعج از. ق ال الإم ام اب ن كث ير 

"أي ال    ذي اختُصص    تُ ب    ه ه    ذا الق    رآن المعج    ز  ذل     : في ش    رح -رحم    ه الله -
للبش  ر أن يعارض  وه، بخ  لاف غ  يره م  ن الكت  ب الإلهي  ة فاه  ا ليس  ت معج  زة عن  د  

 .63كثير من العلماء"
 والعرب الجاهليين  صلعمنقد استشهاد السر سيد بحال رسول الله  -

والع رب  ص لعمبح ال رس ول الله  ديأسلفنا تبييّ وج ه استش هاد الس ر س 
ي  ة الوج  ه المتح  دي ب  ه الق  رآن. وه  و منق  وا بالبي  ان الهدا عل  ى جع  لالج  اهلييّ 

 الآتي:
إن    ه إن ص    ان جع    ل الهداي    ة من    اط التح    دني بن    اءاً عل    ى أن رس    ول الله 

م يسبق له وهو ب يّ ظه راني قوم ه الج اهلييّ العل م به ا، ف ان ه ذا لا يص ير  صلعم
 مانعاً من اعتبار الفصاحة والبلاغة وجها معجزا للقرآن ومناط التحدي به. 

ف   أي ض   ير في اعتب   ار فص   احة الق   رآن ال   تي لا يوج   د له   ا نظ   ير في ك   لام 
تي لا يوج د له ا مثي ل العرب وج ه الإعج از؟ وأي دس في اعتب ار بلاغ ة الق رآن ال 

                                                 
أخرجه مسلم في )صحيحه( بإسناد عن أبي هريرة،كتاب: الإيمان، باب: وجوب الإيمان   62

 .7-75(، ص 162، حديث رقم )صلعمبرسالة نبينا محمد 
 .1/85 تفسير القرآن العظيم  63
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في ك لام الع رب وج  ه الإعج از؟ فم  ا ال ذي ت ول دون اعتب  ار الفص احة والبلاغ  ة 
ال  تي لا ترتق  ي إليه  ا هم  م الع  رب ولا تبلغه  ا ق  در م وط  اقتهم وج  ه إعج  از الق  رآن 

مرنس    ا م يعُ   رف م   ن حال   ه أن   ه ك   ان مت ص   لعمومن   اط التح   دي ب   ه، ورس   ول الله 
 ؟ لأساليب كلام العرب وفنونه

لقص ر  -إذنْ -لا شيئ تول دون اعتبار ذل  بطبيعة الحال، ف لا اعتب ار 
عل   ى أنان ل   و  الس   ر س   يد ص   فة الإعج   از والتح   دي عل   ى هداي   ة الق   رآن الك   ريم.

جعلن   ا واق   ع الع   رب معي   اراً للتح   دي لص   ار قص   ر ص   فة التح   دي عل   ى فص   احة 
ع   ض الق   رآن وبلاغت   ه أم   ر لا من   دوح من   ه. ولن   ذكر بع   ض المواق   ف ال   تي وقفه   ا ب

يق  ول في  فه  ذا الولي  د الع  رب الج  اهلييّ تج  اه الق  رآن الك  ريم تأيي  داً لم  ا قلن  اه آنف  ا:
القرآن حينما تلُي عليه بعض آياته قولته المش هورة: " والله إن لقول ه ال ذي يق ول 

أس فله، وإن ه ليعل و وم ا  66وإن ه مُثمِ ر أع لاه مُغْ دِق 64لَحلاوة، وإن علي ه لطُ لاوَة 
 .65بته" يعُلى، وإنه ليحطم ما

وه  ذا أب  و جه  ل يجتم  ع م  ع م  ن م  ن ق  ريش لينظ  روا في أم  ر دي  ن الإس  لام 
حيث هلعهم انتشاره، فكان مما جرى بينهم م ن الك لام: "لق د انتش ر علين ا أم ر 
محم  د فل  و التمس  تم رج  لا عالم  ا بالس  حر والكهان  ة والش  عر فكلنم  ه ثم أتانا ببي  ان 

لق  د سمع  تُ بق  ول الس  حرة والكِهان  ة والش  عر، وعلم  ت ". فق  ال عتب  ة: "م  ن أم  ره
                                                 

 . 16/16، لسان العربحسن وبهجة. راجع:  -بضم الطاء وفتحها-طلاوة،   64
من الغَدَق وهو المطر الكثير العام، والماء الكثير وإن م ي  مطر، وأغدق يغُدق مغدق،   66

وقال القارئ: "اسم فاعل من الغدق  .11/341)مادة غدق(  لسان العربإغداقا فهو مُغدِق. راجع: 
شرح الشفا ، وهو كثرة الماء تلوتا بغزارة معانيه في قوالب متباينة". ملا علي القارئ، -بفتحتيّ-
 .1/661دار الكتب العلمية، د.ت.( بيروت: )

. وقال عنه: هذا حديث 7-2/615وأخرجها الحاكم عن ابن عباس في )المستدرك(   56 
 صحيا الإسناد وعلى شرط البخاري وم أرجاه، ووافقه الذهبي.
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من ذل  علما، وما أفى علين إن كان ذل  . ف أتاه، فلم ا أتاه ق ال ل ه عتب ة: يا 
؟ 67محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خ ير أم عب د المطل ب؟ أن ت خ ير أم عب د الله
ق دنا فلم يجبه. قال: فيم تشتم آلهتنا وتضلنل آباءنا؟ فان كنت إ ا ب  الرئاس ة ع

زونجن اك عش ر نس وة  69ألويتنا ل   فكن ت رأسَ نا م ا بقي ت. وإن ك ان ب   الب اءة
تختار من أي أبي ات ق ريش ش  ت. وإن ك ان ب   الم ال جمعن ا ل   م ن أموالن ا م ا 

س  اكت لا ي   تكلم.  ص   لعمم   ن بع  دك، ورس  ول الله  68تس  تغني به  ا أن   ت وعَقِب   
نِ الرَّحِيمِ. حم. تنَزيِلٌ منِ نَ ال رَّحْمَنِ بِسْمِ اِلله الرَّحمْ  :صلعمفلما فرغ، قال رسول الله 

ال  رَّحِيمِ. كِتَ  ابٌ فُصنِ  لَتْ آيَاتُ  هُ قُ   رْآناً عَرَبيِن  اً لنقَِ  وْم  يَ عْلَمُ  ونَ فق  رأ ح  أ بل  غ أنَ  ذَرْتُكُمْ 
فأمس     عتب   ة عل   ى في   ه وناش   ده ال   رحم أن  51صَ   اعِقَةً منِثْ   لَ صَ   اعِقَةِ عَ   اد  وَثَمُ   ودَ 

 .51يكف عنه ..."
ي ة أخ  رى ... فلم  ا سمعه  ا عتب  ة أنص ت له  ا، وألق  ى بيدي  ه خل  ف وفي روا

إلى الس  جدة  ص  لعمظه  ره معتم  داً عليهم  ا يس  تمع من  ه، ح  أ انته  ى رس  ول الله 
فس   جد فيه   ا، ثم ق   ال: سمع   ت يا أبا الولي   د؟ ق   ال: سمع   ت. ق   ال: فأن   ت وذاك. 

                                                 
 . صلعمهو أبو رسول الله   67
الباءة، الننكاح وسمي كذل  لأن الرجل يتبونأ من أهله، أي يسْتَمكن من أهله كما يتبوأ من   69
 .1/42)مادة بوأ( لسان العربداره. راجع: 
 .1/715العَقِب، الولد والننسل. راجع: نفس المرجع، )مادة عقب(   68
 .13-1فصلت، الآيات   51
اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى أخرج الرواية البيهقي في )دلائل النبوة(، باب   51
. وأخرجها كذل  عبد الله ابن أبي شيبة في )مصنفه( ببعض الزيادة، كتاب: 4= 2/212من الإعجاز

عن  211-13/219(، 37667وما لقي منهم، حديث رقم ) صلعمالمغازي، باب: أذى قريش للنبي 
روى ابن أبي شيبة هذه الرواية  الرياا. –م(. مكتبة الرشد 2115 -ه 1427) 2جابر بن عبد الله. ط

ل بن حرْملة عن جابر   .رضي الله عنهبسنده عن علي بن مسهر عن الأجلا عن الذنيان
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 فقام عتبة إلى أصحابه فق ال بعض هم ل بعض:  ل ف بالله لق د ج اءكم أب و الولي د
بغ   ير الوج   ه ال   ذي ذه   ب ب   ه. فلم   ا جل   س إل   يهم ق   الوا: م   ا وراءك يا أبا الولي   د؟ 
ق  ال: ورائ  ي أني والله ق  د سمع  ت ق  ولا م  ا سمع  ت بمثل  ه ق  طلَ. والله م  ا ه  و بالش  عر 
ولا السحر ولا الكهانة. يا معشر ق ريش: أطيع وني واجعلوه ا بي، خلن وا ب يّ ه ذا 

ك   وننن لقول   ه ال  ذي سمع   ت نب   أٌ. ف   ان الرج  ل وب   يّ م   ا ه  و في   ه واعتزل   وه. ف  والله لي
تصبه العرب فقد كُفِيتم وه بغ يركم، وإن يظه ر عل ى الع رب فمُلكُ ه ملكك م وعِ زلَه 

يا أبا الولي د بلس انه. فق ال:  -والله-عزكم وكنتم أسعد الناس ب ه. ق الوا: س حرك 
 .52هذا رأي لكم فاصنعوا ما بدا لكم ....

ن ل  ه لح  لاوة وإن  ه ل  ه لط  لاوة : "إفع  لام ي  دل ق  ول المغ  يرة في الق  رآن الك  ريم
؟ هل كان يعني المغيرة بالح لاوة ح لاوة الهداي ة القرآني ة ال تي ك ان ه و وأمثال ه ..."

 ؟ أم ك    ان يع    نيمنه    ا لأه    ا كان    ت تس    فنا عق    ولهملا يطيق    ون سماعه    ا وينف    رون 
؟ لا ش   أن ه ع نى ه ذا. لأن الع رب ك انوا أه ل بالحلاوة فص احة الق رآن وبلاغت ه

، والقرآن الكريم في الطبقة العليا من الفصاحة وفي الدرج ة القص وى هذه الصنعة
م   ن الفص   احة. وله   ذا لم   ا سم   ع المغ   يرة الق   رآن اس   تولى عل   ى قلب   ه وجعل   ه مش   دوداً 

 إليه، فقال فيه ما قال.
وهكذ قول عتب ة في الق رآن الك ريم: "لق د سمع تُ بق ول الس حرة والكِهان ة 
والش   عر، وعلم   ت م   ن ذل     علم   ا ... إت " م يُ   رد ب   ه عتب   ة إلا م   ا ك   ان علي   ه 

                                                 
اف مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى من أخرجها البيهقي في )دلائل النبوة(، باب: اعتر   52
. وهذه الرواية مرسلة، إذ قال فيها: "محمد بن كعب قال: حُدنثت أن عتبة بن ربيعة 2/216الإعجاز 

. ومرسل 2/212 تقريب التهذيب...". ومحمد بن كعب هو القُرَظي أحد التابعيّ الثقات. راجع: 
ض الأئمة لا تنطبق على هذا المرسل. لكن هذه الرواية التابعي لا تتبهن به إلا بشروط اشترطها بع

 عُضدت بالروايات السابقة. 
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الق  رآن م  ن الفص  احة والبلاغ  ة، وله  ذا نف  ى عن  ه أن يك  ون م  ن ك  لام الس  احر أو 
 وهكذا يعود دليل السر سيد على نفسه بالنقض.  الشاعر.

 ردود أخرىا: ثاني
 ما يأتي: -أيضاً  -د في التحدي والإعجاز يالسر س يرأيدفع و 

. و      د قض   ايا 53أن الق    رآن الك   ريم معج    ز ومت    حدى ب    ه بقل يل    ه وكثي    ره -أ
 -إذنْ  -العقي   دة ل   م ينتظمه  ا الق  رآن الك  ريم في جمي  ع آيات  ه وس  وره. ف  لا يص  ا 

 إعجاز القرآن الكريم من هذه الجهة. 
الاهت    داء لا أ    تص بالق    رآن وح    ده، وإ     ا ه    و واق    ع ك    ذل  لغ    ير أن  -ب

ام.  الق  رآن م  ن الكت  ب الس  ماوية. كم  ا يق  رر ذل    الق  رآن نفس  ه في قول  ه تع  الى:
ق    اً لنِمَ    ا ب َ   يَّْ  ُ لا إلَِ    هَ إِلاَّ هُ   وَ الْحَ    يلَ الْقَيلَ   ومُ. ن َ   زَّلَ عَلَيْ    َ  الْكِتَ   ابَ بِالْحَ    قنِ مُصَدنِ اإن

وَأنَزَلَ الت َّوْراَةَ وَالِإِ يلَ. مِن قَ بْلُ هُدًى لنلِنَّاسِ وَأنَ زَلَ الْفُرْقَ انَ إِنَّ الَّ ذِينَ كَفَ رُواْ  يدََيْ هِ 
ُ عَزيِ    زٌ ذُو انتِقَ    ام   في  س    بحانهويق    ول الله  .54ِ يَاتِ اإنِ لَهُ    مْ عَ    ذَابٌ شَ    دِيدٌ وَاإن

 . 56ا هُدًى وَنوُرٌ إِناَّ أنَزلَْنَا الت َّوْراَةَ فِيهَ  وصف التوراة:

                                                 
)ضمن ثلاث  4-23)مصر: دار المعارف، د.ت(  بيان إعجاز القرآن انظر: ا طابي،   53

. ويقول 221 المغني،. عبد الجبار، 3رسائل في الإعجاز(.بقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول. ط
 : 1/89 تفسير آية التحدي في )البقرة( وفي )يونس( تفسير القرآن العظيم الإمام ابن كثير في

"يعمن كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأها نكرة في سياق الشرط فتعمن، كما هي في 
 سياق النفي عند  المحققيّ من الأصولييّ. ... فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها". 

 .4-1ت آل عمران، الآيا  54
 .44المائدة، جزء من الآية:   56
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فليس إعجاز القرآن من ه ذا الوج ه، فك ل رس الات الس مئء قائم ة عل ى 
 .55هذا المقصد، ثم إها مع ذل  ليست معجزة في ذا ا

أنان لو اعتبرنا الهداية وجه الإعجاز في القرآن ومناط التحدي، لكنا ق د  -ج
الك  ريم الع   رب،   جعلن  ا ال  دعوى دل   يلا. وذل    لأن الهداي   ة ال  تي طل   ع به  ا الق   رآن

 كانت جديدة عليهم م تألفه ا عقولهم من قبل. ولهذا كانوا إذا دُعوا إليها ق الوا:
عْنَ   ا بِهَ   ذَا في  . وق   الوا:57أَجَعَ   لَ الْآلِهَ   ةَ إِلَه   اً وَاحِ   داً إِنَّ هَ   ذَا لَشَ   يْءٌ عُجَ   ابٌ  مَّ   ا سمَِ

 .59آبَائنَِا الْأَوَّلِيَّ 
انتص  اراً لم  ا ج  اء ب  ه م  ن الهداي  ة  والق رآن ح  يّ ب  دنى المش  ركيّ فتح  داهم

الربانية والأحكام الإلهية. فتقديم ذل  أمام المش ركيّ عل ى أن ه دلي ل عل ى ص دق 
القرآن وأنه منزل من عند الله ليس إلا جعلٌ لل دعوى دل يلًا. وذل   تخ طن لح دود 

 البرهنة والاستدلال.
دا عل ى ولعلن ما ذكرناه آنفا هو ال ذي عن اه الش يخ الأمرتس ري بقول ه را
"لو ك ان  السر سيد استدلالَه  ية القصص على إثبات التحدي للقرآن بهدايته:

المثِل في الهداية، لكان الكلام م يكن له معنى. إذ م أط ر يوم اً  ،المراد من المثلية
بب   الهم ]يقص   د المش   ركيّ[ أنان إن اجتمعن   ا عل   ى أن يتي بكت   اب في الهداي   ة مث   ل 

وا يس  تنكرون بش  دنة هداي  ة الق  رآن، ك  انوا يقول  ون م  رارا: الق  رآن أتين  ا ب  ه. ب  ل ك  ان
ب  دنل ه  ذا الق  رآن وائ  ت بكت  اب غ  يره إن  ه يس  بن آلهتن  ا، وم يك  ن الوج  ه المعق  ول 
 .عندهم لتكذيبهم للقرآن سوى: أَجَعَلَ الْآلِهةََ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَ يْءٌ عُجَ ابٌ 

                                                 
لفكر العربي، )بيروت: دار االإعجاز في دراسات السابقيّ انظر: عبد الكريم ا طيب،   55

1894 )185. 
 .6ص، الآية:   57
 .7ص، الآية:   59
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وهدايت  ه غ  ير ملتفت  يّ إليه  ا، الق  ول لمث  ل "ف  القول له  ؤلاء ال  ذين ت  برنقا م  ن الق  رآن 
يه   دي الأنام. كق   ول هندوس   ي أو  -ك   القرآن-ه   ؤلاء: ائت   وا مجتمع   يّ بكت   اب 

نص   راني لمس   لم ق   د ت   برأ م   ن تع   اليم الكت   ب عنده    م: إن كن   ت لا ت   ؤمن بكتابن   ا 
 .58المتضمن دع وة إلى الوثني ة والتثليث فأت بكتاب مثله في الهداية"

فس    اده أيض   اً أن الله ب   دنى الع   رب أن يأت   وا ول   و ولع   ل مم   ا ي   دل عل   ى  -د
أمَْ يَ قُولُونَ افْ تَ راَهُ قُ لْ فَ أْتوُاْ بعَِشْ رِ سُ وَر  منِثْلِ هِ  دحاديث مفتراة طتلقة. حيث قال:

. فكي   ف يتُص  ونر وق  وع التح  دي بالق  رآن م  ن جه  ة م  ا اش  تمل علي  ه 71مُفْتَ   رَيَات  
             .؟م المفترى المختلقمن الهداية، وهي بعيدة كل البعد عن الكلا

 دعوى السر سيد عدم ثبوت الإعجاز بالفصاحة والبلاغة  نقد
أس  لفنا أن الس  ر س  يد أنك  ر إعج  از الق  رآن بفص  احته وبلاغت  ه، وزع  م أن 
الإعجاز فيه من جهة ما فيه من الهداية. أما زعمه ك ون الق رآن معج زاً بالهداي ة، 
فق   د أش   بعناه ردناً فيم   ا مض   ى. ونع   رج هن   ا عل   ى دح   ض إنك   اره إعج   از الق   رآن 

ي  ة س  ورة القص  ص آ أن مس  تند إنك  اره في ذل   بالفص  احة والبلاغ  ة. وق  د ذك  رنا 
 وواقع كلام الناس. فلِنبدأ أولا بنقد استدلاله بالآية الكريمة: 

 القصص  ةيد بآينقد استدلال السر س -
قُ  لْ فَ  أْتوُا  :أوض  حنا فيم  ا س  بق وج  ه اس  تدلال الس  ر س  يد بقول  ه تع  الى

هُمَ    ا أتََّبِعْ    هُ إِن كُن    تُمْ  عل    ى نف    ي  ،صَ    ادِقِيَّ بِكِتَ    اب  منِ    نْ عِن    دِ اإَِّ هُ    وَ أهَْ    دَى مِن ْ
الإعج  از م  ن فص  احة الق  رآن وبلاغت  ه. فه  ل الآي  ة ت  دل حق  اً عل  ى نف  ي إعج  از 

 القرآن بفصاحته وبلاغته؟

                                                 
 . 4-1/43، المرجع السابق، التفسير الثنائي  58
 .13هود، جزء من الآية:   71
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س  بق أن حقنقن  ا م  دلول ه  ذه الآي  ة الكريم  ة، وكان  ت النتيج  ة ال  تي س  لنمنا 
إليها التحقي ق أن الآي ة ل يس له ا علاق ة بمس ألة التح دي والإعج از م ن قري ب أو 

الس  ر س  يد به  ا عل  ى نف  ي الإعج  از م  ن فص  احة الق  رآن  ه فاس  تدلالبعي  د. وعلي  
 وبلاغتهاستدلال في غير محله. 

ويترت   ب عل   ى ه   ذا فس   اد اس   تدلال الس   ر س   يد عل   ى إنك   ار الإعج   از 
والتح    دي بالفص    احة بك    ون الق    رآن م    وحى بالمع    نى دون اللف    ظ. إذ م يؤس    س 

في رب  ط ه  ذه الآي  ة اس  تدلاله ه  ذا إلا عل  ى آي  ة القص  ص. وق  د بين  ا وج  ه الفس  اد 
بموض    وع الإعج    از والتح    دي. وم    ع ه    ذا ف    انا نتن    اول استدلال     ه المذك     ور عل    ى 

 الإنفراد بالرد والنقض. ويكون ذل  بما يأتي:
ونس   ميه  -أن  ه منق   وا بق   ول الس   ر س   يد نفس   ه: "بم   ا أن الق   رآن وح   ي  -أ

المع نى". باللف ظ دون  ص لعمألُقي في قلب النب وة للن بي  -وحيا متلوا أو كلام الله 
وَإِنَّ  هُ لتََنزيِ  لُ رَبنِ الْعَ  الَمِيَّ. ن َ  زَلَ بِ  هِ  ومنق  وا بقول  ه في تفس  ير ه  ذه الآي  ة أيض  اً:

"يظه  ر  71ال  رلَوحُ الْأَمِ  يُّ. عَلَ  ى قَ لْبِ  َ  لتَِكُ  ونَ مِ  نَ الْمُن  ذِريِنَ. بلِِسَ  ان  عَ  رَبين  ملَبِ  يّ  
لغ ة العربي ة، ول يس ك ان بال  ص لعممن هذا أن ن زول الق رآن عل ى قل ب رس ول الله 

أن المعنى ه و ال ذي أوح ي إلي ه فق ط، وأن الألف اظ ال تي عُ بر به ا ع ن ذل   المع نى 
 .  72"صلعممن إنشاءه 

أن القرآن الكريم لو كان وحياً بالمعنى فق ط دون اللف ظ م تص ا نس بته  -ب
كَ فَ  أَجِرْهُ حَ  أَّ وَإِنْ أَحَ  دٌ منِ  نَ الْمُشْ  ركِِيَّ اسْ  تَجَارَ  إلى الله تع  الى، م  ع أن الله يق  ول:

. فلما كان القرآن من ترتي ب الله ص ا نس بته إلي ه دون س واه، 73يَسْمَعَ كَلَامَ اإنِ 
                                                 

 .186-182الشعراء، الآيات:   71
 . 21المرجع السابق، التحرير في أصول التفسير، السر سيد،    72
 .5التوبة، جزء من الآية:   73
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وملاي   يّ ا ل   ق م   ن بع   د جبري   ل  -عليهم   ا الس   لام-وإن نطق   ه جبري   ل ومحم   د 
ومحمد عليهم ا الس لام. وذل   كم ا ينُس ب الك لام البش ري إلى م ن أنش أه ورتب ه 

. وأيض  اً فان  ه ل  و ك  ان من  زلا 74ول  و نطق  ه آلاف ا لائ  قفي نفس  ه أولا دون غ  يره 
بالمعنى فقط م يك ن متعب داً بتلاوت ه ولج ازت قراءت ه بالمع نى، م ع أن الق رآن متبع د 

 .      75، وكذل  م يؤمن التبديل والتحريف76بتلاوته لا تجوز قراءته بالمعنى
 يد بواق  كلام الناسنقد استشهاد السر س -

الن  اس عل  ى نف  ي بي ننن  ا فيم  ا س  لف وج  ه استش  هاد الس  ر س  يد بواق  ع ك  لام 
. وهو مم ا يمجن ه العق ل جهة ما فيه من الفصاحة والبلاغة الإعجاز في القرآن من

 ويلفظه. ويدل على بطلان  ه ما يأتي:
إن دع    وى أن كث     يراً م     ن الن     اس م     ن لا يوُج     د لكلامه     م في الفص     احة  -أ

ع وى باطل ة. فل  م ول ن تص ل أن يظه   ر بلي غ بكلام   ه والبلاغ ة نظ ير ولا مثي  ل، د
معقب  اً عل  ى  77أوشع   ره ويعج   ز الآخ  رون ع  ن معارض  ته. يق  ول الش  يخ عب  د الح  ق

استش   هاد الس   ر س   يد بواق   ع ك   لام الن   اس عل   ى إنك   ار إعج   از الق   رآن بفص   احته 
  وبلاغته:

"أي ذل  الكلام البش ري ال ذي م يماثل ه إلى الي وم في الفص احة والبلاغ ة  
ك  لام آخ  ر م  ع قي  ام التح  دي. نع  م، ل  و ألن  ف أح  د كت  اباً ب  ديعاً وم ي  دعُْ 

                                                 
 . 1/41المرجع السابق، مناهل العرفان، انظر:   74
 .1/44، المرجع السابق، الإتقانانظر:   76
 نفس المرجع  75
لمشهور. ولد ب  )كمتهله( قرية عبد الحق، هو ابن أمير الدهلوي الشيخ العام الفقيه المفسر ا  77

ه. من آثاره: فتا المنان في  1336ه. وتوفي سنة  1257من أعمال )أنباله( من أرا بنجاب سنة 
تفسير القرآن، البيان في علوم القرآن، عقائد الإسلام، التعليق النامي على الحسامي. راجع ترجمته في: 

 .2-9/241 نزهة ا واطر



Vol. 13, No. 1, Juni 2016: 119-150 

142 Hunafa: Jurnal Studia Islamika 

اً فص  حاء زمان  ه وبلغائ  ه إلى معارض  ته، واتفُ  ق أن م يرف  ع أح  د م  نهم  مع  يرن
أن  ه من  زل م  ن قلم اً للكتاب  ة لم  دة، ف  لا يُس لنم ه  ذا الكت  اب م  ن ه ذا الوج  ه 

عند الله. ولك ن لا يك ون التح دي بقطع ة م ن ك لام م ع دع وة الن اس إلى 
الاجتم  اع عل  ى معارض  ته، وق  د ثب  ت أه  م ح  اولوا المعارض  ة ولك  نهم كفن  وا 
عن الإتيان بكلامهم، لعلمهم بما فيه من نقص، بل وكان أض حوكة عن د 

 .79الله" بني جلد م، لا يكون هذا إلا دليلًا صرتاً على أنه من عند
-دل عل    ى فس   اد استش    هاد الس    ر س   يد بواق    ع ك    لام الن    اس ي    ومم   ا  -ب

. أص لاً أن بيّ كلام الله وك لام البش ر ب ون شاس ع، ب ل ولا وج ه للمقارن ة  -أيضا
 -ف وق ذل    -فالمعجزة لكي تك ون معج زة لا ب دن وأن تك ون أم ر الله. وتك ون 

 . والقرآن الكريم من دون ش  كذل .78خارقة للعادة
ل  يس أح  د  للق  رآن الك  ريم؟ نه  ذا المق  ام م   أح  د يس  تأهلفه  ل م  ن ك  لام 

لاستش هاد الس ر س يد بواق  ع ك لام  -إذن-يستأهل كلامه ه ذا المق ام، ف لا وج ه 
وبه  ذا نك  ون ق  د انتهين  ا م  ن  الن  اس عل  ى نف  ي إعج  از الق  رآن بفص  احته وبلاغت  ه.

خ لال الع را  عرا أدلة السر سيد في إعجاز القرآن الكريم. وقد تب يّن لن ا م ن
وتس  ن بن  ا  أه ا لا تق  وم حج ة عل  ى م ا ذه  ب إلي ه الس  ر س يد في ه  ذه المس ألة. 

 بعد هذا أن نذكر الرأي المختار في إعجاز القرآن الكريم.
 المختار في إعجاز القرآن الكريم يالرأ  

                                                 
)كراتشي: نور محمد كارخانة تجارت كتب، د.ت( فتا المنان  مقدمة تفسيرعبد الحق،   79

1/124. 
( 2113)بيروت: عام الكتب، أبكار الأفكار في أصول الدين انظر: علي الآمدي،   78

)بيروت: عام  ، المواقف في علم الكلام. عبد الرحمن الإيجي1. بقيق: أحمد فريد المزيدي. ط2/554
 . 338الكتب، د.ت.( 
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نا الأج  لاء مس  ألة إعج  از الق  رآن الك  ريم وبحثوه  ا بحث  اً وافي  اً. ق تن  اول علم  ا
علي   ه كلم   تهم أن الوج   ه اللغ   وي ه   و أعظ   م وأش   هر وج   ه لإعج   از ومم   ا اتفق   ت 

. وال  رأي ها. واختلف  وا فيم  ا ع  داه م  ن الوج  وه م  ا ب  يّ مؤي  د له  ا ومعارض  91الق  رآن
الذي يمي ل إلي ه الباح ث وأت اره في ذل   ه و الاقتص ار عل ى الوج ه اللغ وي. فب ه 

ح   ان، يتحق   ق الإعج   از في الق   رآن وعلي   ه يص   ا التح   دي ب   ه. وله   ذا ال   رأي مرجنِ 
 هما: 

أن ه   ذا الوج   ه س    ار  في الق   رآن كل   ه من    تظم ل   ه في س   وره عل    ى المااارجلأ الأول: 
معج   ز ومتح   دى بقليل   ه  -كم   ا س   بق-اختلافه   ا ط   ولاً وقص   راً. والق   رآن الك   ريم 

وكث     يره. وه     ذه النقط     ة في غاي      ة الأهمي     ة لا تس     ن إهماله     ا عن     د بح     ث مس     ألة 
 الإعجاز. 

. 91ون م  ن ج  نس م   ا ب  رع في  ه ق   وم ك  ل ن   بيأن المعج   زة إ   ا تك   الماارجلأ الثاااني: 
ن زل في ق وم كان ت البلاغ ة  - ص لعمالمعجزة الكبرى لرس ول الله -والقرآن الكريم 

س   جينتهم والتف    نن في الك   لام فط    ر م. وم    ن هن   ا ك    ان إعج   ازه ببلاغت    ه ا ارق    ة 
 ونظمه البديع. 

 تساؤل
ه   ذا وق   د يك   ون الترج   يا لل   وجهيّ س   ابقي ال   ذكر عل   ى س   ائر الوج   وه 
الأخ    رى المس    لوكة في ع    داد إعج    از الق    رآن الك    ريم م    ن      و مكن    ونات الغي    ب 

 :ودقائق التشريع وأسرار الكون العلمية وغيرها، يبعث في الذهن سؤالا

                                                 
 . 92المرجع السابق،  الإعجاز البياني للقرآن،عائشة، انظر:   91
شرح المقاصد . مسعود التفتازاني، 364المرجع السابق،  ،المواقف في علم الكلامانظر:  91

 . 2. بقيق: عبدالرحمن عميرة. ط6/19  (1889)بيروت: عام الكتب، 



Vol. 13, No. 1, Juni 2016: 119-150 

144 Hunafa: Jurnal Studia Islamika 

 لماذا لا تصلا هذه الوجوه أن تكون وجها لإعجاز القرآن الكريم؟  -
إن الوج  ه اللغ  وي لا يعرف  ه إلا الع  رب، فكي  ف يق  ف غ  ير الع  رب عل  ى  -

 ؟ همير شمل العرب وغيوجه، وخطاب القرآن عام هذا ال
 وللإجابة عن السؤال الأول أقول: 

إن مم    ا عُ    دن م    ن وج     وه إعج     از الق    رآن الك    ريم كأخب     ار الغي    ب والتش    ريع  أولا:
والعل  وم الكوني  ة، إ   ا لا تص  لا أن تك  ون وجه  ا لإعج  از الق  رآن؛ لكوه  ا ليس  ت 

 قة ومبثوثة فيه. جارية في القرآن الكريم كله، وإ ا هي مفر 
وردنوا به   ا عل   ى  وق   د لاح   ظ بع   ض المحقق   يّ م   ن العلم   اء ه   ذه النقط   ة

القول بكون الإخبار بالغيب عن أمور المستقبل وجها من وج وه الإعج از؛ لأن ه 
كم ا -ليس بالوجه العام الذي يتحقنق في ك ل س ورة م ن الق رآن. والق رآن الك ريم 

في  -رحم   ه الله -ق   ول ا ط   ابي معج   ز بس   وره كله   ا طويله   ا وقص   يرها. ي -تق   دم
 ذل :

"ولا يش     في أن ه   ذا وم   ا أش   بهه م   ن أخب   اره ن   وع م   ن أن   واع إعج   ازه. 
ولكن  ه ل  يس بالأم  ر الع  ام والموج  ود في ك  ل س  ورة م  ن س  ور الق  رآن. وق  د 
جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يق در أح د 

مْ في رَيْ  ب  ممنَِّ  ا نَ زَّلْنَ  ا عَلَ  ى عَبْ  دِنَا م  ن ا ل  ق أن يأتي بمثله  ا، فق  ال: وَإِن كُن  تُ 
م  ن غ  ير تعي  يّ. ف  دل عل  ى أن المع  نى في  ه غ  ير م  ا  ،فَ  أْتوُاْ بِسُ  ورةَ  منِ  ن منِثْلِ  هِ 

 .  92ذهبوا إليه"

                                                 
 . 4-23المرجع السابق،  بيان إعجاز القرآن،ا طابي،   92
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"فأم ا م ن ق ال إن ه ص لى الله علي ه إ  ا  نى نفسه يقول عبد الجب ار:غوفي الم
فبعي  د؛ لأن  ه ق  د ب  دى ب  دى بالق  رآن م  ن حي  ث تض  من الإخب  ار ع  ن الغي  وب 

 .93بمثل كل سورة من غير تخصيص، ولا يتضمن كل ذل  الإخبار عن الغيب"
وه    ذا الملح    ظ نفس    ه وارد عل    ى باق    ي وج    وه الإعج    از؛ فه    ي ليس    ت 
متحقق   ة في ك   ل س   ورة م   ن س   ور الق   رآن الك   ريم. وبالت   اي ف   لا تص   لا أن تك   ون 

 وجها لإعجاز القرآن.
لأن ك   ون وجه   ا لإعج   از الق   رآن الك   ريم؛ ولا تص   لا ه   ذه الوج   وه أن ت ا:ياااوثان

الع     رب م يكون      وا أه     ل ه      ذه العل      وم. ولا يج     وز في الع      رب أن يعُ      دل في باب 
التح   دي ع   ن الطري   ق المعت   ادة له   م في   ه إلى طري   ق غ   ير معت   ادة. وق   د س   بق فيم   ا 
مض   ى أن التح   دي يك   ون عل   ى ش   يئ منس   جم م   ع أح   وال المتَّح   دين متف   ق م   ع 

"ولا يج وز في الع رب أن  ب ار مش يراً إلى ه ذا المع نى:قال القاضي عب د الجواقعهم. 
تنص    رف في ه    ذا الب    اب ع    ن الطري    ق المعت    ادة له    م في التح    دي إلى طري    ق غ    ير 
معت ادة؛ لأه  م ق د عرف  وا أن المنازع ة والمب  اراة في س ائر الك  لام كي ف تق  ع، وأن  ه لا 

 . 94يعتبر في المعاني وحدها وإ ا يعتبر في الفصاحة "
ب   ة ع   ن الس  ؤال الث   اني: إن الق  رآن وإن ك   ان خطاب   ه ع   ام وأق  ول في الإجا

يش  مل الع  رب وغ  ير الع  رب. ف  ان غ  ير الع  رب إ   ا ت  تم له  م معرف  ة إعج  از الق  رآن 
ببلاغته وأسلوبه عن طريق العرب. فاذا عرفوا أن العرب أهل اللسان عجزوا ع ن 

رب معارضة القرآن في ذل ، علموا أنه معج ز م ن ذل   الوج ه، وج روا مج رى الع 
 قال الباقلاني: في توجنه الحجة عليهم.

                                                 
 .15/221، المرجع السابق، المغنيبار، عبد الج 93
 .15/291نفس المرجع،   94
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"ق  د علمن  ا تف  اوت الن  اس في إدراك  ه ومعرف  ة وج  ه دلالت  ه؛ لأن الأعجم  ي 
لا يعل  م أن  ه معج  ز، إلا أن يعل  م عج  ز الع  رب عن  ه. وه  و تت  اج في معرف  ة 
ذل    إلى أم  ور لا تت  اج إليه  ا م  ن ك  ان م  ن أه  ل ص  نعة الفص  احة. ف  اذا 

وج    رى مج    راهم في توج    ه الحج    ة ع    رف عج    ز أه    ل الص    نعة ح    ل محله    م 
 .96عليه"

يثير التساقل عن كيفي ة معرف ة العج م  -رحمه الله-وعبد القاهر البغدادي 
 لوجه الإعجاز في القرآن من جهة ما فيه من الفصاحة، فأجاب بنفسه بقوله:  
"إذا علمت العجم أن العرب أهل اللسان وقد عجزوا عن معارضته في ه، 

أن الس  حرة لم  ا عج  زت ع  ن معارض  ة موس  ى في علم  وا كون  ه معج  زاً، كم  ا 
عص  اه ع  رف غيره  ا وج  ه الإعج  از في العص  ا، أه  ا ليس  ت بس  حر؛ لأه  ا 
ل  و كان  ت س  حرا لعارض  ته الس  حرة بمثله  ا. ك  ذل  العج  م يعل  م أن الق  رآن 

 .  95لو كان من جنس كلام البشر لقدر على مثله أهل اللغة"
س  لكوا القِ  يَم والمث  ل ه  ذا ومم  ا تج  ر إض  افته إلى م  ا س  لف ذك  ره أن ال  ذين 

والأحك   ام والمغيب   ات القرآني   ة في الإعج   از م يس   تطيعوا أن يفص   لوها ع   ن ال   نظم 
 . 97البليغ الذي صيغت به

 خاتمة
ل   يس الق   ول بع   دم الاعت   داد بالوج    وه ال   تي تق   دم الك   لام عليه    ا آنف   اً في 

في ة والتحدي يعني تجري د ه ذه الوج وه م ن الفائ دة بالكلي ة. وتو  .مسأل ة الإعجاز
بح   ث ب   ذكر تل     الفائ   دة المنطوي   ة عليه   ا أن نخ   تم ه   ذا ال للموض   وع حق   ه رأين   ا

                                                 
 . 41-41، المرجع السابق، إعجاز القرآن  96
.  3. ط194( 1891)بيروت: دار الكتب العلمية،  أصول الدين، وعبد القاهر البغدادي  95

 «.5-15/286 المغني»، وعبد الجبار «1/215، جامع البيان»وهذا الرأي نفسه يذهب إليه الطبري 
 .83، 81، المرجع السابق، الإعجاز البياني للقرآنانظر:  97
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ه الق  رآن الك   ريم م   ن تل    الوج   وه في الق  رآن الك   ريم. فنق   ول: إن م  ا اش   تمل علي   
وأخبار الغيب والش رائع وغيره  ا تؤخ  ذ م ن الق رآن  -شريطة بققها-علوم كونية 

 وصدق فيما أخبر به. صلعم الكريم عل ى أه ا دلائل صدق نب وة رسول الله
عرا القاضي عبد الجبار للك لام عل ى وج ه الإخب ار ع ن الغي ب، ف ذكر 

 98وع   ام آخ   ر مح   دث .99فائدت   ه ق   ائلًا: "إن ه   ذا الوج   ه مم   ا ي   دل عل   ى النب   وة"
تن     اول م     ا في الق     رآن م     ن مكن     ونات الغي     ب ودق     ائق التش     ريع وأس     رار الك     ون 

في ذل   أن: "م ا في ه م ن ذل   يعُ دن ، فك ان مم ا انته ى إلي ه 81بالبحث والمناقش ة
 .  81دليلا على أن القرآن من عند الله تعالى"

وهك   ذا نخل   ص مم   ا س   بق أن الدلال   ة عل   ى ك   ون الق   رآن ك   لام الله، وعل   ى  
. 82ك   ون ال   ذي ن   زل ب   ه رس   ول ص   دق وح   ق قاس   م مش   ترك ب   يّ جمي   ع الوج   وه

وتف    ترق ه    ذه الوج    وه في أن التح    دي بالق    رآن يص    ا عل    ى الوج    ه المرك    ب م    ن 
البلاغ    ة والأس    لوب، بخ    لاف س    ائر الوج    وه الأخ    رى ف    لا يص    ا إض    فاء ص    فة 

 التحدي عليها؛ لأسباب سبق ذكرها، والله أعلم.
  

                                                 
 .15/291، المغني   99
 هو محمود شاكر.   98
. ترجمة: عبد 31-29( 1891)دمشق: دار الفكر،  مقدمة الظاهرة القرآنيةانظر:    81

 الصبور شاهيّ. 
 .31نفس المرجع،    81
دون  -المغينبة ودقائق التشريع والأسرار العلمية دلائلا ولعل اعتبار ما في القرآن من الأخبار   82

على صدق القرآن وأنه كلام الله تنحل به هائيا مشكلة عدم  -وجوه لإعجاز القرآن أو مناط التحدي به
 معرفة العجم لهذه الدلالة من جهة الإعجاز اللغوي للقرآن.
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 المصادر والمراج 
 القرآن الكريم

بيروت: دار ، تعليق: مجموعة من العلماء ،الكامل في التاريخ ،ابن  ،الأثير
  .الكتب العربي، د.ت

 ،لمزيديبقيق: أحمد فريد ا، في أصول الدينأبكار الأفكار  ،علي ،الآمدي
 .2113بيروت: عام الكتب، 

  بيروت: عام الكتب، د.ت. ،المواقف في علم الكلام ،عبد الرحمن  ،الإيجي
 .1899بيروت: عام الكتب،  ،إعجاز القرآنالباقلاني، 
 بيروت: دار الكتب العربي، د.ت. ،تاريخ بغدادا طيب ،  ،البغدادي
  .1891، دار الكتب العلميةبيروت:  ،أصول الدين ،عبد القاهر ،البغدادي
بيروت: دار  ،دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،أحمد ،البيهقي

 .2112الكتب العلمية، 
بيروت: عام  ،بقيق: عبدالرحمن عميرة، شرح المقاصد ،مسعود ،التفتازاني

 .1889الكتب، 
 .1871، إدارة ترجمان السنةلاهور:  ،التفسير الثنائي ،ثناء الله

 ( 1888)بيروت: دار الكتب العربي،  دلائل الإعجاز ،لجرجانيا
، القاهرة: دار بقيق: عبد السلام هارون ،جمهرة أنساب العرب ،ابن ،حزم

 . المعارف، د.ت
  .1964حيدر آباد،  :تفسير القرآن، ، السر سيد أحمدخان

: مصر ،بقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول، بيان إعجاز القرآن ، طابيا
 .، د.تدار المعارف
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دار الفكر بيروت:  ،الإعجاز في دراسات السابقيّ ،عبد الكريم ،ا طيب
 .1894، العربي

 .1878بيروت: دار الفكر،  ،مقاييس اللغةمعجم ، القزويني ،الرازي
البابي الحلبي طبعة عيسى م ،في علوم القرآن مناهل العرفان ،محمد ،الزرقاني

 ، د.ت.وشركاءه
 .1891بيروت: دار الفكر،  ،البرهان في علوم القرآن ،محمد ،الزركشي
 .2112لم للملاييّ، بيروت: دار الع ،الأعلامالزركلي، 

  .1898، مؤسسة الرسالةبيروت:  طبقات علماء الحديث، إبراهيم ،الزيبق
وت: دار الكتب العربي، بير  ،الإتقان في علوم القرآن جلال الدين، السيوطي،

  ه   . 1425
 لبنان: ،بغية الوعاة في طبقات اللغوييّ والنحاة جلال الدين، ،السيوطي

 .2111، المكتبة العصرية
بقيق: على محمد ، معترك الأقران في إعجاز القرآن جلال الدين، ،لسيوطيا

 القاهرة: دار الفكر، د.ت. ،البجاوي
القاهرة: نشر مكتبة السنة،  ،القرآن الكريمالمدخل لدراسة ، مد أبيمح ،شهبة

1882. 
، نشر دار العلم للملاييّبيروت:  ،مباحث في علوم القرآن ،صبحي ،الصالح

1896. 
القاهرة:  ،بقيق: أميّ ا ويلي، المغني في أبواب العدل والتوحيد ،عبد الجبار

 .1851دار الكتب، 
محمد كارخانة تجارت   نور: كراتشي ،مقدمة تفسير فتا المنان ،عبد الحق

 ، د.ت.كتب
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 ،دراسة قرآنية لغوية وبيانية :الإعجاز البياني للقرآن ،عائشة ،الرحمن عبد
  القاهرة: دار المعارف، د.ت.

حيدر آباد ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ،ابن حجرالعسقلاني، 
  .ه 1324، مجلس دائرة المعارف النظامية: الدكن

 بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت. ،شرح الشفا ،ملا علي ،القارئ

المجمع  ،بقيق: محمد نايف الدليمي، التبييّ في أنساب القرشييّ ،ابن ،قدامة
 . ه 1412، العلمي العراقي

   ، د.ت.دار إحياء التراث :بيروت ،معجم المؤلفيّ ،عمر رضا ،كحالة
المطبعة بيروت:  ،من العلماءبقيق: نخبة ، طبقات المعتزلة ،أحمد ا، مرتضى

 .1851، الكاثولوكية
، دار الفكر :دمشق ،ترجمة: عبد الصبور شاهيّ ،مقدمة الظاهرة القرآنية

1891 . 
 

 

 

 


